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ِ  بسِْمِ  حْمٰنِ  االلّٰ حٖیمِ  الرَّ  الرَّ

ِ  رَسُولِ  فٖي  لكَُمْ  كَانَ  لقَدَْ  ﴿  یرَْجُوا كَانَ  لِمَنْ  حَسَنةٌَ  اسُْوَةٌ  االلّٰ

 َ خِرَ  وَالْیوَْمَ  االلّٰ َ  وَذكََرَ  الاْٰ ﴿ االلّٰ  ﴾﴾ ۲۱كَثٖیراًؕ
 ۲۱ الأحزاب، سورة

 

 :قلُْتُ  قاَلَ …ھِشَامٍ  بْنِ  سَعْدِ  عَنْ 

ثیِنِى الْمُؤْمِنیِنَ  أمَُّ  یاَ“ ِ  رَسُولِ  خُلقُِ  عَنْ  حَدِّ ُ  صَلَّى ( االلَّ  االلَّ

 رَسُولِ  خُلقَُ  فإَِنَّ  الْقرُْآنَ  تقَْرَأُ  ألَسَْتَ : قاَلتَْ ). سَلَّمْ  وَ  عَلیَْھِ 

 ِ ُ  صَلَّى ( االلَّ  ”.الْقرُْآنَ  كَانَ ) سَلَّمْ  وَ  عَلیَْھِ  االلَّ

 ۲٦  التطوع، كتاب  داود، أبو
 

خْوَةُ  الْكِرَامُ   أیَُّھَا الإِْ
 ،فِي  یوَْمِ  الاِثنْیَْنِ  الْقاَدِمِ،  سَنسَْتقَْبِلُ  لیَْلةََ  الْمَوْلِدِ  النَّبوَِيِّ  الشَّرِیفِ   
ُ  عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ  دٍ  صَلَّى االلَّ  ،ذِكْرَى  مَوْلِدِ  حَبیِبِناَ وَنبَِیِّناَ  مُحَمَّ
ُ  رَحْمَةً  لِلْعاَلمَِینَ . وَالْمَوْلِدُ  ھُوَ  مَوْلِدُ  نبَیِِّناَ   الَّذِي  أرَْسَلھَُ  االلَّ
ُ  عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ، وَلمَْ  یكَُنْ  مِیلاَدهُُ  فرَْحَةً  لأِسُْرَةٍ   صَلَّى االلَّ
 وَاحِدةٍَ  فحََسْبُ،  بلَْ  كَانَ  بدِاَیةًَ  لأِمََلٍ  جَدِیدٍ  لِلْبشََرِیَّةِ  جَمْعاَءِ . فقَدَْ 
نْسَانِیَّةَ  مِنَ  الظُّلمَُاتِ  إِلىَ النُّورِ،  وَالْتقَتَِ  الأْرَْضُ  ُ  بھِِ  الإِْ  أخَْرَجَ  االلَّ
ِ  إِلىَ النَّاسِ  كَافَّةً، وَاكْتمََلَ  بذِلَِكَ   بِالْوَحْيِ، وَوَصَلتَْ  رَحْمَةُ  االلَّ

 .نزُُولُ  الْوَحْيِ  إِلىَ الْبشََرِیَّةِ 
نْسَانُ    ُ  عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ  فِي زَمَنٍ  كَانَ  فِیھِ  الإِْ  لقَدَْ  بعُِثَ  نبَیُِّناَ صَلَّى  االلَّ
، وَكَانتَِ  نْسَانَ، وَیعُدَُّ  الْقوَِيُّ  ھُوَ  صَاحِبَ  الْحَقِّ  یظَْلِمُ  أخََاهُ  الإِْ
ُ  تحُْتقَرَُ  وَتھُْضَمُ  حُقوُقھَُا، وَكَانَ  الأْطَْفاَلُ  یدُْفنَوُنَ  أحَْیاَءً   ،الْمَرْأةَ
قاَنِ  الْمُجْتمََعَ   وَكَانتَِ  الْعصََبِیَّةُ  الْقبَلَِیَّةُ  وَالْعنُْصُرِیَّةُ  تمَُزِّ
نْسَانِیَّةِ  آنذَاَكَ  فِي نقَْصِ  قاَنِ  أفَْرَادهَُ . وَلمَْ  تكَُنْ  مُشْكِلةَُ  الإِْ  وَتفُرَِّ
حْمَةِ  یَّةِ، بلَْ  فِي  الأْخَْلاَقِ  وَالْعدَْلِ  وَالرَّ مْكَاناَتِ  الْمَادِّ   .الإِْ
فَ  النَّاسَ  برَِبِّھِمْ  ُ  عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ  لِیعُرَِّ ِ  صَلَّى  االلَّ  ،فجََاءَ  رَسُولُ  االلَّ
نْسَانَ  بِقِیمَتھِِ  وَكَرَامَتھِِ، وَیعُِیدَ  إِلىَ  الأْرَْضِ  مَعاَنيَِ  رَ  الإِْ  وَیذُكَِّ
ةِ .  وَقدَْ  قاَلَ  رَبُّناَ سُبْحَانھَُ  حْمَةِ  وَالأْخُُوَّ  الْعدَْلِ  وَالأْمََانةَِ  وَالرَّ
ِ  اسُْوَةٌ  حَسَنةٌَ  لِمَنْ  ﴿لقَدَْ  كَانَ  لكَُمْ  فٖي رَسُولِ  االلّٰ  وَتعَاَلىَ: 
﴾ .  فنَبَیُِّناَ َ  كَثٖیراًؕ خِرَ  وَذكََرَ  االلّٰ َ  وَالْیوَْمَ  الاْٰ  كَانَ  یرَْجُوا االلّٰ
ُ  عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ  لیَْسَ  قدُْوَةً  لأِصَْحَابھِِ  وَحْدھَُمْ، بلَْ  إنَِّ   صَلَّى  االلَّ
 سِیرَتھَُ  وَھَدْیھَُ  یمَُثلاَِّنِ  مَنْھَجًا  وَقدُْوَةً  وَھِداَیةًَ  شَامِلةًَ  لِلْبشََرِیَّةِ 

 .جَمْعاَءِ  إِلىَ  قِیاَمِ  السَّاعَةِ 
 

اءُ     ،إِخْوَتيَِ  الأْعَِزَّ
رَتِ  التكِّْنوُلوُجْیاَ، وَاتَّسَعتَْ   مَضَتْ  أرَْبعَةََ  عَشَرَ  قرَْناً، وَتطََوَّ
ِ  وَقْتٍ   مُدنُنُاَ، وَأصَْبحََ  الْوُصُولُ  إِلىَ  الْمَعْلوُمَاتِ  أسَْھَلَ  مِنْ  أيَّ
 مَضَى. وَمَعَ  ذلَِكَ، فإَنَِّ  الْقضََایاَ الأْسََاسِیَّةَ  الَّتِي تعُاَنِي مِنْھَا 
ةً، وَمَا زَالَ   الْبشََرِیَّةُ  لمَْ  تتَغَیََّرْ .  فمََا زَالتَِ  الْحُرُوبُ  مُسْتمَِرَّ
رُونَ  مِنْ  أوَْطَانھِِمْ، وَلاَ  یزََالُ  الْجُوعُ  وَالْفقَْرُ   الْمَلاَیِینُ  یھَُجَّ
وَابطُِ  الأْسَُرِیَّةُ   ،یعُاَنيِ مِنْھُمَا كَثِیرٌ  مِنَ  النَّاسِ . وَتضَْعفُُ  الرَّ
 وَتتَزََایدَُ  مَشَاعِرُ  الْوَحْدةَِ، وَأصَْبحََ  الْغضََبُ  وَالْكَرَاھِیةَُ  أمَْرًا 
 عَادِی�ا فيِ حَیاَتنِاَ.  لقَدَْ  قلُْناَ إنَِّ  أبَاَ جَھْلٍ  قدَْ  مَاتَ، لكَِنَّھُ  لمَْ 

اتِ    .یمَُتْ؛ بلَْ  إنَِّھُ  مَا زَالَ  مَوْجُوداً، بلَْ  أخََذَ  یجَُوبُ  الْقاَرَّ
 وَلِھَذاَ، فإَنَِّ  الْبشََرِیَّةَ  الْیوَْمَ  أحَْوَجُ  مَا تكَُونُ  إِلىَ نفَحََاتِ  الْوَحْيِ 
حْمَةِ  وَالْعدَْلِ  وَحُسْنِ  الأْخَْلاَقِ   الَّتِي تحُْیيِ الْقلُوُبَ، وَإِلىَ الرَّ
دٌ  صَلَّى اللهُ  عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ . بلَْ  إنَِّ  حَاجَتنَاَ  الَّتِي جَسَّدھََا نبَیُِّناَ مُحَمَّ

ِ  وَقْتٍ  مَضَى    .إِلیَْھَا  الْیوَْمَ  أشََدُّ  مِنْ  أيَّ
 

خْوَةُ  الأْفَاَضِلُ     ،أیَُّھَا  الإِْ
ِ  صَلَّى   الْیوَْمَ،  لمَْ  یعَدُْ  ھُناَكَ  نبَِيٌّ  جَدِیدٌ  سَیأَتْيِ بعَْدَ  رَسُولِ  االلَّ
ِ  صَلَّى ُ  عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ . وَإنَِّ  أعَْظَمَ  أمََانةٍَ  ترََكَھَا  رَسُولُ  االلَّ  االلَّ
رَةُ  ُ  عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ  لِلْبشََرِیَّةِ  ھِيَ  الْقرُْآنُ  الْكَرِیمُ  وَسُنَّتھُُ  الْمُطَھَّ  .االلَّ
ُ  عَلیَْھِ   وَلِذلَِكَ، عَلیَْناَ  أنَْ  نظُْھِرَ  مَحَبَّتنَاَ لِنبَِیِّناَ صَلَّى االلَّ
 وَسَلَّمَ، لاَ  بِالْكَلاَمِ  وَحْدهَُ، وَإنَِّمَا بأِقَْوَالِناَ وَأفَْعاَلِناَ وَطَرِیقةَِ 
 ُ حِیحَةَ  الَّتِي نبَْنِیھَا مَعَ  نبَِیِّناَ  صَلَّى االلَّ  حَیاَتِناَ .  وَإنَِّ  الْعلاََقةََ  الصَّ
 .عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ  مُرْتبَطَِةٌ  ارْتِباَطًا  وَثِیقاً بعِلاََقتَِناَ  بِالْقرُْآنِ  الْكَرِیمِ 
 ُ ِ  صَلَّى االلَّ لَ  أمََانةٍَ  ترََكَھَا لنَاَ رَسُولُ  االلَّ  فاَلْقرُْآنُ، الَّذِي  كَانَ  أوََّ
 عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ، ھُوَ  أسََاسُ  أخَْلاَقھِِ  وَشَخْصِیَّتھِِ .  وَقدَْ  سَألََ 
ُ  عَنْھَا فقَاَلَ   :سَعْدُ  بْنُ  ھِشَامٍ  أمَُّ  الْمُؤْمِنِینَ  عَائشَِةَ  رَضِيَ  االلَّ
ُ  عَلیَْھِ » ِ  (صَلَّى  االلَّ ثِینىِ  عَنْ  خُلقُِ  رَسُولِ  االلَّ  یاَ  أمَُّ  الْمُؤْمِنِینَ  حَدِّ
ِ  (صَلَّى  وَ  سَلَّمْ ). قاَلتَْ : ألَسَْتَ  تقَْرَأُ  الْقرُْآنَ  فإَِنَّ  خُلقَُ  رَسُولِ  االلَّ
ُ  عَلیَْھِ  وَ  سَلَّمْ ) كَانَ  الْقرُْآنَ «.  وَنحَْنُ، بِوَصْفِناَ مُسْلِمِینَ   االلَّ
 نعَِیشُ  فيِ بلاَِدٍ  یكَُونُ  فِیھَا الْمُسْلِمُونَ  أقَلَِّیَّةً، تقَعَُ  عَلىَ  عَاتقِِناَ
سْلاَمِ  بِأفَْضَلِ  صُورَةٍ . فكََثِیرٌ  مِنَ   مَسْؤُولِیَّةٌ  كَبِیرَةٌ  فِي تمَْثِیلِ  الإِْ
ُ  عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ  وَعَلىَ  دِینِناَ  فوُنَ  عَلىَ  نبَِیِّناَ  صَلَّى  االلَّ  النَّاسِ  سَیتَعَرََّ
فوُا عَلیَْھِمَا  مِنْ  خِلاَلِ  الْكُتبُِ    .مِنْ  خِلاَلِناَ قبَْلَ  أنَْ  یتَعَرََّ
 وَلِھَذاَ، عَلیَْناَ  أنَْ  نبَْنِيَ  شَخْصِیَّةً  مُسْلِمَةً  تتَحََدَّثُ  بلِغُةَِ 
ةٍ  بِمَباَدِئِ   عَصْرِھَا، وَتفَْھَمُ  قضََایاَ زَمَانھَِا، وَتتَمََسَّكُ  بِقوَُّ
ُ  عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ، وَتظُْھِرُ  جَمَالَ  حْمَةِ  الَّتيِ جَسَّدھََا نبَِیُّناَ صَلَّى االلَّ  الرَّ
سْلاَمِ  وَأخَْلاَقھَُ  فِي  تعَاَمُلاَتھَِا  وَسُلوُكِھَا .  فلَیَْلةَُ  الْمَوْلِدِ  النَّبوَِيِّ   الإِْ
دَ  لیَْلةٍَ  عَادِیَّةٍ، وَإِنَّمَا  ھِيَ  فرُْصَةٌ  لِتجَْدِیدِ   الشَّرِیفِ  لیَْسَتْ  مُجَرَّ
ُ  عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ  ِ  صَلَّى  االلَّ  ،عَھْدِناَ وَارْتِباَطِناَ برَِسُولِ  االلَّ
 وَإعَِادةَِ  تذَكَُّرِ  سِیرَتھِِ  وَھَدْیھِِ، وَتجَْدِیدِ  عَزْمِناَ عَلىَ إِیصَالِ 

   .رِسَالةَِ  رَحْمَتھِِ  إِلىَ الْبشََرِیَّةِ  جَمْعاَءِ 
 

 اللَّھُمَّ  اجْعلَْناَ مِنْ  عِباَدِكَ  الَّذِینَ  یتَمََسَّكُونَ  بكِِتاَبكَِ، وَیجَْعلَوُنَ 
ُ  عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ  قدُْوَةً  وَدلَِیلاً  لھَُمْ، وَیمَُثِّلوُنَ   رَسُولكََ  صَلَّى  االلَّ
 أخَْلاَقھَُ  الْكَرِیمَةَ  بِلغُةَِ  عَصْرِھِمْ، وَیسَُاھِمُونَ  فيِ إیِصَالِ 
نْسَانِیَّةِ  جَمْعاَءِ . اللَّھُمَّ  اجْعلَْ  ھَذِهِ  اللَّیْلةََ  حْمَةِ  إِلىَ الإِْ  رِسَالةَِ  الرَّ

 .خَیْرًا وَبرََكَةً  عَلیَْناَ وَعَلىَ الْمُسْلِمِینَ . آمِینَ 
 
 

 

 

 

 

 

 


